
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 298 ] وأوضح، ومن هذه الجهة قرأنا في الحديث الشريف عن أميرالمؤمنين(عليه السلام)

قوله: "سُوءُ الظَّنِّ مَنْ أقَبَحَ الظُلُم". هـ) إنّ سوء الظن يتسبّب في أن يفقد

الإنسان أصدقاءه ورفاقه بسرعة، وبالتالي يعيش الوحدة والإنفراد والعزلة وهذه الحالة هي

أصعب الحالات النفسية الّتي يواجهها الفرد في حركة الحياة الاجتماعية، لأن كل إنسان متشخص

ويحترم مكانته وشخصيته نجده غير مستعد لئن يعيش ويعاشر الشخص الذي يسيء الظن بأعماله

الخيرة وسلوكياته الصالحة ويتّهمه بأنواع التهم الباطلة، وقد قرأنا في الأحاديث السابقة

عن أميرالمؤمنين(عليه السلام) أيضاً أنّه قال: "مَنْ غَلَبَ عَلَيهِ سُوءُ الظَّنِّ لَم

يَترُكْ بَينَهُ وَبَينَ خَلِيل صُلحَاً". و) وقد رأينا في الروايات السابقة أنّ سوء

الظن يفسد عبادة الإنسان ويحبط أعماله ويثقل من كاهله يوم القيامة، فإذا كان المراد

بسوء الظن في هذه الرواية هو سوء الظن باالله تعالى قد يتّضح حينئذ السبب في فساد العبادة

وحبط الأعمال، وإذا كان المراد هو سوء الظن بالناس (كما نستوحي ذلك من ذيل هذه الرواية)

فإنّ ذلك بسبب أنّ الإنسان الذي يعيش سوء الظن بالناس يرتكب في الكثير من الموارد

التجسّس على الناس، وبالتالي يترتب على ذلك أن ينطلق في ممارساته الاجتماعية من موقع

الغيبة للطرف الآخر والتهمة أحياناً، ومن المعلوم أنّ الغيبة والتهمة هي أحد الأسباب في

عدم قبول الطاعات والعبادات. ز) إنّ سوء الظن باعتباره انحرافاً فكريّاً، فإنّه سيؤثر

بالتدريج على أفكار الإنسان الاُخرى وسيقود تصوراته وأفكاره في طريق الانحراف أيضاً،

فتكون تحليلاته بعيدة عن الواقع ومجانبة للصواب، فيمنعه ذلك من التقدّم ونيل الموفقية

في حركة الحياة، وقد ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قوله: "مَنْ

سـاءَ ظَنُّهُ سـاءَ وَهمُهُ".
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